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الزكاة حكمتھا وفرضیتھا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزكاة حكمتھا وفرضیتھا. - ١الدرس :  -الفقھ الإسلامي 

٣١-١٢-١٩٩٧  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  :الزكاة تؤخذ قصراً لأنھا فرض 

  أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس الأول من دروس الفقھ في رمضان.  

أقرب موضوع لھذا الشھر الكریم موضوع الزكاة، وقبل أن ندخل في ھذا الموضوع لابد من كلمة عن   

علم عظیم وجلیل من العلوم الإسلامیة ھو علم أصول الفقھ، وقیل: إن علماء المسلمین أمام علماء 

، لأن أعلى علم في ھذا الدین العظیم علم تعرف كیف تستنبط الأحكام الشرعیة من الأصول عوام

  النصوص الكلیة، فالآیة التي ھي أصل في الزكاة قولھ تعالى: 

 ُ یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَھُمْ وَ�َّ رُھُمْ وَتزَُكِّ    سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ]١٠٣[سورة التوبة :

الذي یلفت النظر في ھذه الآیة أن الله سبحانھ وتعالى لم یأمر المؤمنین بدفع الزكاة بل أمر رسول الله   

صلى الله علیھ وسلم بأخذھا، وفرق كبیر من أن تؤمر بدفعھا وبین أن یأمر النبي بأخذھا، إلا أن العلماء 

ن النبي صلى الله علیھ وسلم حینما خاطبھ الله عز وجل قائلاً: خذ، لیس بوصفھ یستنبطون بھذه الآیة أ

نبي ھذه الأمة، بل بوصفھ ولي أمر المسلمین، لماذا؟ لأن المال قوام ھذه الحیاة، والمعاصي درجات، 

فالإنسان حینما یقصر في صلاتھ یضر نفسھ وحده، حینما یقصر في صیامھ یؤذي نفسھ وحده، أما حینما 

ً بأكملھ، یختل توازن المجتمع، فلذلك ما أمر المسلم أن یدفعھا بل ی متنع عن دفع الزكاة فیؤذي مجتمعا

أمر النبي صلى الله علیھ وسلم على أنھ ولي أمر المسلمین بأخذھا، إذاً الزكاة تؤخذ قصراً لأنھا فرض، 

  ھذا معنى قول الله عز وجل: خذ یا محمد.

  مع مسلم من أن یدفع أو لا یدفع، لابد من أن یدفع.المسلم لیس لھ اختیار في مجت  

  



2 

الزكاة حكمتھا وفرضیتھا.   

  حقوق الله مبنیة على المسامحة وحقوق العباد مبنیة على المشاححة :

أما كلمة من فھذه تفید التبعیض، ولحروف الجر معان كثیرة، من معاني من التبعیض، كیف نفھم ھذا   

  المعنى؟ قال تعالى: 

ا  ﴿ لِیغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ  ى قاَلوُا إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ بشََرٌ مِثلْنَُا ترُِیدُونَ أنَْ تصَُدُّوناَ عَمَّ رَكُمْ إلَِى أجََلٍ مُسَم� وَیؤَُخِّ

  كَانَ یعَْبدُُ آبَاَؤُناَ فأَتْوُناَ بسُِلْطَانٍ مُبِینٍ ﴾

  ]١٠[سورة ابراھیم :

ع كلمة ذنوبكم كلمة من أي ھذه المغفرة أي یغفر لكم بعض ذنوبكم التي بینكم وبین الله، كلما وجدت م  

لیست لكل الذنوب، لأن حقوق العباد مبنیة على المشاححة، ولا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة، وكل 

إنسان یذھب إلى الحج، أو یصوم رمضان، ویتوھم أنھ سیعود من ذنوبھ كلھا كما ولدتھ أمھ ھو واھم، 

جل، أما التي بینھ وبین العباد فلابد من أن تؤدى، أو أن تسامح، یعود من ذنوبھ التي بینھ وبین الله عز و

لو أن الأمر كذلك كانت القضیة سھلة، إنسان یغتصب بیتاً، ویغتصب مالاً حراماً، ویعلق حقوق الناس 

  في رقبتھ، ویذھب إلى الحج، ویعود كیوم ولدتھ أمھ، ھذا شيء مرفوض إطلاقاً .

تبعیض، أي الذنب الذي بینك وبین الله فقط ھو الذي یغفر لك في عندما جاءت كلمة من فھي تفید ال  

الحج، أو في الصیام، وبعد التوبة النصوح، وحقوق العباد لابد من أن تؤدى، النبي صلى الله علیھ وسلم 

مات أحد أصحابھ بل استشھد في ساحة المعركة، فلما جاء لیصلي علیھ سألھم: أعلیھ دین؟ قالوا: نعم، 

على صاحبكم، شھید قال النبي صلى الله علیھ وسلم: " یغفر للشھید كل ذنب إلا الدین"، لأنھ قال: صلوا 

من حقوق العباد، فقال أحد أصحابھ للنبي صلى الله علیھ وسلم: عليّ دینھ، فقال النبي صلى الله علیھ 

ین؟ قال: لا، سألھ في في الیوم التالي سأل ابن مسعود الذي قال: عليّ دینھ أأدیت الد  وسلم: أصلي علیھ،

الیوم الثالث: أأدیت الدین؟ قال: لا، سألھ في الیوم الرابع: أأدیت الدین؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله 

  علیھ وسلم: الآن ابترد جلده .

معنى ذلك أن جلد ھذا المتوفى الشھید لم یبترد بالضمان بل بالأداء، ھذا حكم أیضاً، قلت: عليّ دینھ، لا   

إلى أن یؤدى الدین، لأن حقوق العباد مبنیة على المشاححة بینما حقوق الله عز وجل مبنیة على یكفي، 

المسامحة، ھذا معنى كلمة من، خذ من أموالھم أي بعض أموالھم، شيء في الإسلام، أخذ المال كلھ لیس 

موجھ إلى النبي صلى  وارداً إطلاقاً، لأن المال قوام الحیاة، خذ من أموالھم ومن تفید التبعیض، فالأمر

الله علیھ وسلم على أنھ ولي أمر المسلمین، ومن تفید التبعیض، تفید بعض أموالھم ونسبة قلیلة جداً، 

  اثنان ونصف بالمئة.
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  وجوب الزكاة في كلّ أنواع الأموال :

عنده أما لماذا جاءت كلمة أموالھم جمعا؟ً أي خذ بعض أموالھم كلھا، بمعنى مالھ زراعة علیھ زكاة،   

أنعام علیھ زكاة، عنده بضاعة علیھ زكاة، عنده أموال علیھ زكاة، عسل علیھ زكاة، عنده مزرعة، 

بیوت، كل أنواع الأموال تجب فیھا الزكاة، كل أنواع الأموال من دون استثناء، لكن مع التفاصیل، إنسان 

رة البیت، اشترى بیتاً لیبیعھ بعد اشترى بیتاً لیسكنھ معفى من الزكاة، اشترى بیتاً لیؤجره الزكاة على أج

  قلیل ویربح فیھ الزكاة على كامل ثمن البیت .

بضاعتك بیوت وأراض، بضاعتك زراعة، عسل، مزرعة تفاح، حقل قمح، بضاعة، معمل، كل أنواع   

  الأموال تجب فیھا الزكاة، استنباطاً من قول الله عز وجل: 

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾

جمع، أما أموالھم فأیضاً المیم للجمع، مال جمعھ أموال، ومع الأموال جاءت میم الجمع، قال: ھذه تفید   

أن الزكاة لا یعفى منھا ولا مسلم، تجب في أموال كل المسلمین، ھذا یعفى، وھذا تطوى ضریبتھ ولھ 

  واسطة، زكاة المال تجب في جمیع أموال كل المسلمین، ھذا معنى: 

  أمَْوَالِھِمْ ﴾ ﴿ خُذْ مِنْ 

أم ھنا في الآیة فجاءت كلمة صدقة، لم تأت كلمة زكاة، لأن الصدقة ھنا تفید مدلولھا، ومدلولھا أنھا   

  تؤكد صدق إیمان الإنسان.

  الصدقة برھان على الصدق في الإیمان :

طبیعة الإنسان، مع طبعھ، الدنیا صیف، والحر شدید، والأمر الآن عندنا أوامر في الدین تتماشى مع   

الإلھي بالوضوء، والوضوء منعش، ھذا الأمر یتماشى مع طبیعة الإنسان، الزواج سنة، والزواج ممتع، 

من نعم الله على الإنسان، أما طبع الإنسان فأن یأخذ المال، ھنا الأمر عكس الطبع أن ینفقھ، فالإنسان 

عھ استجابة لأمر الله عز وجل معنى ذلك أنھ یؤكد صدق إیمانھ، فالإیمان لا یثبت صدقھ حینما یخالف طب

إلا بما یخالف الطبع، كل أمر إلھي یوافق الطبع لا یؤكد صدق الإیمان، مع أنك مأمور بھ، لكن الذي 

  یؤكد صدق إیمانك أن تعطي لا أن تأخذ .

كنت من أھل الدنیا أم من أھل الآخرة ما الذي بل إن بعض العلماء یقول: إن أردت أن تعرف ما إن   

یسعدك أن تأخذ أم أن تعطي؟ إن كان الذي یسعدك أن تعطي فأنت من أھل الآخرة، وإن كان الذي 

یسعدك أن تأخذ فأنت من أھل الدنیا، لذلك الصدقة ھنا تؤكد صدق إیمان صاحبھا، وھناك حدیث یؤكد 

  وسلم: ھذا الاستنباط، قال النبي صلى الله علیھ 
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  ) )((الصدقة برھان

  [ شعب الإیمان عن أبي مالك الأشعري]

  برھان على أنك تحب الله، لأن الله عز وجل قال:   

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ ﴾الْمُسَوَّ  نْیاَ وَ�َّ   مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]١٤[سورة آل عمران : 

فكلنا مفطورون على حب المال، لكن ھناك إنساناً ذكیاً یخفي ھذا الحب، وإنساناً یظھره، أما كل الناس   

المال ما ارتقوا في إنفاق المال، فھذه الشھوة التي أودعھا الله في فیحبون المال، ولولا أنھم یحبون 

  الإنسان لصالح الإنسان: 

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  الزكاة تطھیر و نماء :

  الآن:   

یھِمْ ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ تطَُھِّ

ة یطھر من مرض الشح، و تطھرھم جمع، من ھم؟ دافع الزكاة وقابض الزكاة والمال معھم، دافع الزكا  

قابض الزكاة یطھر من مرض القھر، الفقیر حاقد إذا بقي فقیراً، والغني إن لم یعط من مالھ فھو شحیح؛ 

فالشح مرض، والحقد مرض، فإذا أعطى الغني الفقیر زكاة مالھ برأ الغني من الشح، وشفي الفقیر من 

حق الغیر بھ، فصار المال مصوناً، محفوظاً، الحقد، أما ھذا المال الذي أدیت زكاتھ فطھر من تعلق 

  محصناً . 

  (( حصنوا أموالكم بالزكاة .. ))

  [الطبراني عن عبد الله بن مسعود]

وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، فالفقیر شفي من حقده على الأغنیاء، والأغنیاء شفوا من   

  الغیر بھ .مرض الشح والبخل، والمال أصبح طاھراً من تعلق حق 

أما خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم، معنى تزكیھم أي أن الزكاة ھي النماء، فالذي یدفع الزكاة   

یشعر بقیمتھ، ویشعر أنھ مسح جراحات المؤمنین، ویشعر أنھ مسح الدمعة عن خدود البائسین، ویشعر 

ء، مصدر حلّ مشكلات المجتمع، أن لھ أھمیة في المجتمع، وأنھ أصبح شیئاً مھماً فیھ، ھو مصدر عطا

  ومصدر حل البؤس الذي في المجتمع، ھذا نمو معنوي .
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أنا مرة دعیت إلى افتتاح مسجد في بعض المناطق، والذي بنى المسجد وقف یستقبل المدعوین، ما   

ً یشعر باعتزاز وتألق مثل ھذا الشخص، العمل الصالح ینمي شخصیة الإنسان، یجعلك  رأیت شخصا

الشائع ذا أھمیة، فالإنسان ینمو بدفع الزكاة، والفقیر كان مستكیناً، متطامناً، بائساً، حزیناً، بالتعبیر 

محروماً، فقیراً، فجاءه مال أنعشھ، اشترى لأولاده طعاماً، واشترى لأولاده ثیاباً، التف أولاده حولھ، 

  وي، ونفس الفقیر معنوي .ازدادت علاقة أھلھ بھ، ونمت نفسھ، ھنا النمو معنوي، نمو نفس الغني معن

  أما ھذا المال الذي دفعھ الغني زكاة لمالھ فبقیة المال تنمو، كیف؟  

ھذا قانون اقتصادي ویعتبر أحدث قانون، في المجتمع ھناك ما یسمى بالقوة الشرائیة، عندما دفعنا   

ن، إذا وضعت بین وضعنا في أیدي الناس كتلة نقدیة قدرھا ألف ملیون فرضاً، زكاتھا اثنین ونصف ملیو

أیدي الفقراء خمسة وعشرین ملیوناً ماذا سیفعلون بھا؟ حتماً لن یخزنوھا، سیشترون بھا، صار رواج، 

والمال ینمو أیضاً، وھناك نماء آخر للمال لا نعرفھ، قال العلماء: باللطف الإلھي، بالعنایة الإلھیة 

وتعالى ینمي بقیة المال بطریقة لا تعرفھا، قد  المباشرة، بلا قانون، أنت تدفع ھذا المال، والله سبحانھ

ً واجتماعیاً،  توفق في صفقة، قد توفق في عمل، یأتیك بمال وفیر، المال ینمو، ودافع المال ینمو نفسیا

  وقابض المال ینمو، ففي الزكاة تطھیر ونماء.

  الزكاة تؤخذ عنوة من المسلمین لأنھا حلّ لمشكلة الفقیر :

فیھا استنباط، الزكاة تؤخذ عنوة من المسلمین، وسیدنا الصدیق عندما منعوا زكاة خذ من أموالھم، خذ   

أموالھم قاتلھم، وقال: " لو منعوني عقال بعیر قاتلتھم علیھ" الزكاة تؤخذ عنوةً، أما حینما تصبح اختیاراً، 

غنیاء یدفعون من مجموع الأ -وھو یعني ما یقول  -قال لي بعض الأخوان الكرام: لا یوجد خمسة بالمئة

زكاة أموالھم، لكن نحن نعیش مع مؤمنین أكثرھم یدفعون، لكن ھذا انطباع ولیس إحصاء دقیقاً، أنت 

تعیش مع مؤمنین، وأكثر أصدقائك مؤمنین، فالأغنیاء منھم یدفعون الزكاة، أما لو أخذنا مجموع الأغنیاء 

ة أموالھم لحلت مشكلة الفقر، وھذا منھج فلا یدفع منھم ولا خمسة بالمئة زكاة أموالھم، ولو دفعوا زكا

  إلھي .

الزكاة فیھا حل لمشكلة الفقر، لذلك خذ ولیست على مزاج المسلم، خذ من أموالھم، من للتبعیض،   

الأموال جمع، ھم الھاء والمیم للجمع أیضاً، من جمیع المسلمین، ومن كل أنواع الأموال، وبعض 

لشح، والفقیر من الحقد، والمال من تعلق حق الغیر بھ، ثم الأموال تؤكد صدقھم، وتطھر الغني من ا

تنمي نفسیة الغني، وأصبح من الله قریباً، ونفسیة الفقیر شكر الله على ھذا المال الذي جاءه، وحلّ 

مشكلاتھ، والمال نفسھ ینمو بطریقتین؛ بطریقة قانونیة حینما ترتفع القوة الشرائیة في المجتمع یعود ھذا 

یاء بشكل مبیع وشراء وأرباح، أو بالعنایة الإلھیة المباشرة، ھذا نمط من أنماط استنباط المال للأغن
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الزكاة حكمتھا وفرضیتھا.   

الأحكام التفصیلیة من الآیات الكلیة، وأرجو الله سبحانھ وتعالى في درس الفقھ الثاني أن نأخذ التفاصیل 

  حول الأنصبة، وحول مصارف الزكاة، ونحن في أشدّ الحاجة إلیھا في رمضان .

 


